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منـذ عـدة أيـام وحـتى الآن تـزداد ضراوة المظـاهرات الإيرانيـة الشعبيـة – كـانت شرارتهـا الأولى في مدينـة
مشهد قبل أن تمتد لعدة مدن أخرى – المنددة بالعديد من الملفات السياسية والاقتصادية لحكام
إيران، وتطالب الزعماء الإيرانيين بالكف عن دعم نظام بشار الأسد وحلفائهم في العديد من دول

الإقليم، وكل ذلك على حساب أوضاع المواطنين الإيرانيين في الداخل.

طلاب الجامعــات الإيرانيــة كانوا أصــحاب الــشرارة الأولى في المظــاهرات الشعبيــة، وكــان طلاب جامعــة
ـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة طهـــران مـــن الســـباقين للخـــروج في تلـــك المظـــاهرات الغاضبـــة علـــى ت

للمواطنين، ورددوا شعارات حادة ومعارضة لنظام الحكم الإسلامي في إيران.

المتظــاهرون الغــاضبون احتجــوا علــى التضخــم والبطالــة، ونــددوا بــتركيز حكومــة طهــران علــى الخــا
يــا ولبنــان، وملفــات إقليميــة أخــرى بــدلاً مــن تحسين الظــروف المعيشيــة داخــل وبالتحديــد علــى سور

البلاد.

المواجهات بين الحكومة والشعب تطورت لدرجة وقوع ضحايا بين المتظاهرين،
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حبيب الله خوجاستهبور نائب حاكم محافظة

لورستيان، أن” شخصين قتلا وأصيب ثلاثة خلال المظاهرات التي شهدتها
مديرية دورود بمحافظة لورستان وسط إيران”
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المظاهرات الغاضبة بثتها بعض الوكالات الإيرانية، ومنها وكالة أنباء مهر القريبة من المحافظين التي
أظهـرت صـورًا مسربـة مـن داخـل إيـران لجمـوع المتظـاهرين وهـم يهـاجمون مقـرات حكوميـة، ومنهـا

بلدية الدائرة الثانية في طهران، ويضرمون النيران ببعض السيارات التابعة للشرطة الإيرانية.

المواجهات بين الحكومة والشعب تطورت لدرجة وقوع ضحايا بين المتظاهرين، ونقلت وسائل إعلام
إيرانيــة عــن حــبيب الله خوجاســتهبور نــائب حــاكم محافظــة لورســتيان، أن” شخصين قتلا وأصــيب

ثلاثة خلال المظاهرات التي شهدتها مديرية دورود بمحافظة لورستان وسط إيران”.

حكومــة طهــران حــاولت تبرئــة نفســها مــن قتــل المتظــاهرين واتهمت “أجهــزة مخــابرات أجنبيــة” – لم
تسمها – بالوقوف وراء مقتل المتظاهرين، بالمقابل نشر ناشطون إيرانيون صورة عنصر الحرس الثوري
الــذي أطلــق النــار، كمــا نــشروا أســماء القتلــى وهــم: محمد تشوبــاك ومحســن ويــراشي وحسبن رشنــو

وحمزة لشني، وقد تلقى أحد القتلى رصاصة مباشرة في قلبه.

وهكذا يبدو أن المظاهرات أخذت تتسع يومًا بعد يوم، وكأن صبر الشعب الإيراني المضروب به الأمثال
قد نفد، وهذا يؤكد أن طهران سائرة باتجاه مرحلة جديدة، لا يمكن تحديد ملامحها الآن بسهولة

لأن النظام في إيران ما زال متماسكًا، ولا يمكن تصور انهياره بين ليلة وضحاها.

يبًـا كتبـت مقـالاً – ولم أنـشره – عـن التـدخلات الإيرانيـة في دول المنطقـة، واليـوم يبـدو أن قبـل عـام تقر
اللعبة انقلبت على إيران، ولهذا نرى حاليا احتراق الشا الإيراني غضبًا ضد الحكام الذين لم يلتفتوا
يـة الإيرانيـة، ولـو علـى حسـاب للـداخل، وكـان همهـم تحقيـق مصالـح – ربمـا – بعيـدة المـدى للجمهور

المواطن الإيراني.

يا واليمن إيران لا تنفك عن التدخل العلني والصريح في شؤون دول المنطقة وبالذات في العراق وسور
يــن وبــدرجات أقــل في دول الخليــج الأخــرى ومصر وغيرهــا بحجــج مذهبيــة أحيانًــا ودعويــة والبحر

وإنسانية أحيانًا أخرى.

يــة إيــران أبــو الحســن بــني الصــدر، أن ذكــر بتــاريخ //، علــى وســبق للرئيــس الأول لجمهور
قنـــاة الجـــزيرة أن “مـــن ســـياساتهم الخارجيـــة إقامـــة حـــزام شيعـــي للســـيطرة علـــى ضفـــتي العـــالم

الإسلامي”.

التجربة أثبتت أن العلاقات الأمريكية الإيرانية متميزة منذ ثمانينيات القرن
الماضي وحتى الآن بدليل الضوء الأمريكي الأخضر لها للعبث في المشهد العراقي

وغيره، وبالتحديد بعد العام ، وحتى اليوم

والتــدخل الإيــراني المبكــر في شــؤون المنطقــة يؤكــد أن إيــران لا تحــترم قواعــد حســن الجــوار ولا الأعــراف
الدبلوماســية ولا القــوانين الدوليــة، وهــذا مــؤشر خطــير علــى أنهــا تنظــر بفوقيــة لتلــك الــدول، وربمــا

باستخفاف لبعضها الآخر.



التدخل الإيراني في العراق – على سبيل المثال – وصل لدرجات مخجلة حتى إنهم اعتبروا بغداد من
المــدن الــتي تــأتمر بــأوامر طهران ومعهــا دمشــق وعــدن وبيروت، وهــذا في الواقــع وصــمة عــار في تــاريخ
العلاقـات العراقيـة الإيرانيـة الـتي دخلـت في إطـار التبعيـة العراقيـة الواضحـة لإيـران في مرحلـة مـا بعـد

الاحتلال الأمريكي للعراق.

ــة والتهجــير ــا أنهــا لا تتــوانى عــن التصــفيات الجسدي كــدت لن ــة المســتمرة في العــراق أ ــم الإيراني الجرائ
وبـالذات للكفـاءات العلميـة والعسـكرية، وأنهـا حاقـدة حـد النخـاع على العـراقيين والعـرب، وفي ذات
الوقت تدعي أنها تعمل من أجل المصالح المشتركة مع دول المنطقة، والحق أنها تسعى لنشر الفكر
الطائفي عبر استغلال الثوب المذهبي لدى البسطاء الذين ينظرون لها على أنها تمثل قوة الاستكبار

المعادي لأمريكا.

بينمـا التجربـة أثبتـت أن العلاقـات الأمريكيـة الإيرانيـة متميزة منـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي وحـتى الآن
، بــدليل الضــوء الأمريــكي الأخــضر لهــا للعبــث في المشهــد العــراقي وغــيره، وبالتحديــد بعــد العــام

وحتى اليوم.

وفي ضوء هذا التدخل الإيراني العلني نلاحظ أن الكثير من الدول العربية تتعامل بدبلوماسية عالية،
وربما بتغافل عن هذا التدخل، إلا أن بعض الدول ومنها بعض دول الخليج العربي والمملكة الأردنية،

كدوا أن إيران تتدخل بصورة علانية في الكثير من دول الإقليم. تعاملوا بصراحة كبيرة، وأ

في الأردن علــى سبيــل المثــال نلاحــظ أنــه ســبق للعاهــل الأردني عبــد الله الثــاني أن أبــدى تخــوفه – وفي
وقت مبكر (نهاية ) – من وصول حكومة عراقية موالية لإيران إلى السلطة في بغداد تتعاون

مع طهران ودمشق لإنشاء هلال يكون تحت نفوذ الشيعة يمتد إلى لبنان. 

كيد للتشخيص الأردني قال مايكل بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي وفي تأ
أي): “إيران تقترب اليوم من تحقيق الهلال الشيعي الذي لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة”.

يــق الركــن محمــود فريحــات، وفي ديســمبر ، عــبرّ رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة الأردنيــة الفر
يـة، محـذّرًا مـن عن قلـق المملكـة الأردنيـة مـن تمـدد فصائـل الحشـد الشعـبي قـرب تلعفـر باتجـاه سور

وصل إيران بلبنان عبر حزام بري.

أظن أن على إيران الكف عن المشاغبات السياسية والتدخل بشؤون الدول
العربية وإلا فإن ملفات الأحواز والظلم للمسلمين في إيران – إن حُركت بجدية
– يمكن أن تفتح النيران الدبلوماسية وغير الدبلوماسية على طهران، وحينها

لا ينفع الندم

وفي نهايـــة العـــام  اعتـــبر العاهـــل الأردني أن إيـــران مســـؤولة عـــن تأجيـــج الصراع الطـــائفي في
منطقتنا، وأنها تدعم منظمات تعتبر إرهابية، وبالمقابل رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام



ــران تســعى وتجاهــد في الخــط الأمــامي لمكافحــة الإرهــاب قاســمي الاتهامــات الأردنيــة، مــدعيًا أن إي
والتطرف!

أرى أن “الإرهـاب” الـذي تسـعى إيـران – كمـا تزعـم – لمكـافحته هـو “الإرهـاب المـذهبي” المخـالف لهـا،
كــثر مــن مليــار وربــع المليــار مســلم في محيطهــا العــربي وعليــه فهــي ترتكــب حماقــة كــبيرة في اســتعداء أ
والإسلامي، وهذا يؤكد أن الحقد الإيراني الدفين جعلهم لا يفكرون بعقلانية ولا بمنطق حسن الجوار

والقانون الدولي.

التنبيهـات والتحـذيرات العربيـة جعلـت إيـران تحـاول أن تظهـر نفسـها بمظهـر “القـط الأليـف”، إلا أن
التجارب الماضية والحاليّة في المنطقة تؤكد أن إيران ما زالت مصرةّ على نفث سمومها عبر السياسات
الفوضوية والتخريبية في المنطقة، ولهذا لا يمكن أن ننظر لها نظرة أخرى بمجرد تصريحات هزيلة من

هذا المسؤول الإيراني أو ذاك.

أظن أن على إيران الكف عن المشاغبات السياسية والتدخل بشؤون الدول العربية وإلا فإن ملفات
الأحواز والظلم للمسلمين في إيران – إن حُركت بجدية – يمكن أن تفتح النيران الدبلوماسية وغير

الدبلوماسية على طهران، وحينها لا ينفع الندم.

كثر من عام على كتابة مقالي الذي لم أنشره أجد أن الملفات في الداخل الإيراني قد بدأت اليوم وبعد أ
ــا، ــرانيين انكفــاء حكــومتهم داخليً ــران والإي ــو الأخــرى، ولهــذا فــإن مــن مصــلحة إي ــح واحــدة تل تنفت
والانشغال بهموم المواطن الذي يعاني من مآسي البطالة والتضخم وغيرها من الكوارث الاقتصادية
والاجتماعيـة، والكـف عـن التـدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة الإقليميـة، وأظـن أن في ذلـك الخـير

الكثير لإيران ولدول العالم.

والسؤال الأبرز هنا: هل سيقتنع ساسة إيران بضرورة الاهتمام بالداخل الإيراني والكف عن سياسات
التــدخل في شــؤون الــدول الأخــرى؟ الأولى أن ننتظــر، فربمــا ســيكون للمتظــاهرين الإيــرانيين الكلمــة

الفصل في المشهد الحاليّ المضطرب، وحينها سيكون لكل حادث حديث!
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